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 في إنجاز هذا العمل في البداية الشكر والحمد لله تعالى الذي أعانني

 تقدم بالشكر والتقدير إلى الأستاذ الفاضل المشرف الدكتوركما أ

 بولنوار علي

القيمة التي تم بها الذي لم  يبخل علي بنصائحه وتوجيهاته ومعلوماته  

 إتمام هذا العمل

المناقشة لقبولهم مناقشة  كما أتقدم بالشكر إلى الأساتذة أعضاء لجنة

 المتواضعة رسالتي

 وأشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد في إتمام هذا العمل 

 فلكم منا خالص الشكر والتقدير
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 مقدمة:
مدددن النندددون الأدبيدددة التدددي شدددقت طريقهدددا  دددي ال هدددور والتطدددور خددد ل  اتعدددد الروايدددة  نددد

قضددددايا اننسددددان لنددددن أن يسدددتوعب النصدددف اليدددداني مددددن القدددرن العشددددرين  وقددددد اسدددتطا   ددددذا ا
الروايددة منددذ بلومهددا مرحلددة النضددر أصددبحت  كددرا معبددرا عددن الكييددر مددن    ومشددك ت عصددر 
 القضايا اننسانية.

ومددن بددين  ددذ  العناصددر الروايددة تتكددون مددن عناصددر تقددوم ببنائهددا  وككددل جددنب أدبددي  
إن لددم يكددن ن الأدبيددة  نجددد المكددان الددذ  يح دد  بمنزلددة كبيددرة ومهمددة  ددي  ددذا النددو  مددن الننددو 

 .موقع الصدارة إل  جانب الزمان  والشخصية والحدث  إذ لا وجود لرواية من دون مكان
العناصدر الأخدرت تدرتبط وانط قا من الأ مية التي يكتسيها المكان  ي الرواية نجدد أن 

بدده الشخصددية أيندداه وجود ددا  ددي  ارتباطددا وييقددا  حيددث يسددتطيع الكاتددب أن يعكددب مددا تشددعره بدد
المكددان بددين الماضددي والحاضددر  ويتددداخل الزمددان مددع عنصددر المكددان ليحدددد معندد  المكددان  
و ذا الأخير يميل عام  أساسيا  ي تحديد سياق رؤية الراو   ي داخل الدنص وخارجده  و دذا 

 بنية المكان  يها.   وبروزشهل  لعجيلي" لسماه قريبة من بيتنالرواية " ي ي تحليل أرا ما س
بعنوانهددا الددذ  يحمددل ع مددة مكانيددة  بيلهددذ  الروايددة مددن منطلددق إعجددا  وقددع اختيددار 

حضدددورا قويدددا  إذ أن  دددذ  الروايدددة احتدددل المكدددان  دددي ينايدددا صدددنحاتها  بانضدددا ة إلددد   بامتيددداز
   طغدد   ددذا العنصددر ا ددي مركددز النسددير الروائددي لروايتهدد امددن المكددان قضدديته ةالكاتبدد تجعلدد
 العناصر الأساسية الأخرت للخطاب السرد . عل 

 :ما يليسع  إليها من خ ل بحينا  ذا تتميل  يأأما الأ داف التي 
 .شهل  لعجيلي" ل"سماه قريبة من بيتناقراهة لبنية المكان  ي رواية -
 التعرف عل  دلالات المكان وأنواعه وطريقة حضور   ي الرواية. -

تميددزين  مددن بيددنهم  تيحددة كحلددوا  ددي كتابهددا  ددي  ددذ  الدراسددة مددن نقدداد م اسددتندتوقددد 
 ومير ا. باش ر بعنوان "جماليات المكان" ن  بانضا ة إل  كتاب ماستو "ب مة المكان"
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نوعددا مددن أدب  شددهل  لعجيلددي" لسددماه قريبددة مددن بيتندداوانط قددا مددن ذلدد  تشددكل روايددة 
الروايدة التدي تشدكلت    وصور المجتمدع الجديددة  و دذ  الغرابدة تتجسدد  ديرياه المدن والأماكن

عندددد الروائدددي العربدددي  ومنددده يمكدددن صددديامة انشدددكالية الرئيسدددية التدددي تحولدددت  يمدددا بعدددد إلددد  
 عناوين وجزئيات  ي البحث و ي:

 ؟دلالاتهوما  شهل  لعجيلي" لعنصر المكان  ي رواية سماه قريبة من بيتنا كيف تشكل
علدد  الوصددف والتحليدددل  المددنهر البنيددو  القدددائم  تومددن خدد ل طبيعددة الموضدددو  اختددر 

إل  الغاية المرجوة  حيث يتركدز المدنهر الوصدني  دي الجاندب الن در    يأن يوصلن يأم  من
 بينما يتركز المنهر التحليلي  ي الجانب التطبيقي.

  ي دراسة  ذا البحث عل  مخطط اشتمل عل   صلين اينين: توقد اعتمد
 :عناصرخمسة   ذا العنوان ندرج تحت  ويالروائي وعنوانه ما ية المكان الفصل الأول:

 المكان منهوم: أولًا 
 الرواية  ي المكان أ مية: يانيا
 الروائي المكان أنوا : ياليا
 المكان أبعاد: رابعا

 المكان و ائف: خامسا
 :ناعنصر عنوان دلالات المكان  ي الرواية  ويندرج تحته  خذأالفصل الثاني: 

 الرواية ملخص -1
 الرواية  ي الأمكنة أنوا  -0

  يها عن أ م النقاط والنتائر المستنبطة من الدراسة. تالبحث بخاتمة تحدي توذيل
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 دددي  دددذ  الدراسدددة  والتدددي مدددن أ مهدددا عمليدددة التحليدددل  يومدددن الصدددعوبات التدددي واجهتنددد
 ودراسة الرواية  و ذا راجع ربما لقلة دراستنا لميل  ذا العمل.

الشدكر والعر دان لأسدتاذنا الناضدل  تقدم  ي  ذا المقدام الا تتداحي بجزيدلأأن  يولا ينوتن
لمواصدددلة  دددذا البحدددث   ي" علددد  نصدددائحه القيمدددة التدددي د عتندددبولندددوار علدددي" الددددكتور المشدددرف

 جزاه.الخير  ي جزا  الله عن
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: مفهوم المكان  أولًا
 مفهوم المكان لغة: -1

لجمع مكانات  المكانة المنزلة عند المل  واو : "جاه  ي لسان العرب ل "ابن من ور"
 .1ولا يجمع جمع التكسير وقد مكّن مكانة  هو مكين والجمع مكناه  وتمكّن كمكن"

 المكان له معانٍ كييرة مختلنة عند كل تعريف له  وقد أورد   ي مادة 
 2. » ...والمكانة المنزلة...والمكانة الموضع «كون

رآني  ي أكير من الله تعال   ذكر المكان باللن  الصريح  ي نصه الق ولقد خصّ 
موضع   كان أن صامه ببعد  الديني وحت  الننّي لمّا ألبسه دلالات ايحائية رمزية   جاه  ي 

سورة مريم  ] .وَاْذكُرْ ِ ي الْكِتابِ مَرْيَمَ إِذِ اْنَتَبَذَتْ مِنْ أَْ لِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا: تعال  قوله

  نا محل وقو  الوقائع وحدوث الأحداث.أ  اتخذت من أ لها موضعا   المكان [ 11الآية

ذَا بَدَّلْنَا آيةً مَكَانَ آيَةٍ وَالله أَعْلَمُ بِمَا يَنْزِلُ قَالُوا إَنَّمَا أَنْتَ مُنْتَرٍ بَلْ أَكْيَرُُ مْ لاَ  قال أيضًا:  وَاِ 

والنقل  . دلالة المكان  ي  ذ  الآية احتمالين: التبديل[111سورة النحل  الآية ] .يَعْلَمُون

 من موضع إل  موضع.
ا:  -2  مفهوم المكان اصطلاحا

 و خاص   و عام ومنها ما تعدّدت الآراه والاخت  ات  ي منهوم المكان   منها ما
 )المكان السرد  أو الروائي(.:ميل

 

                                                           
 .335م  ص5005  دار صادر بيروت  لبنان  3.ط31ابن من ور: لسان العرب مادة )مكن(  مر -1
 .864ننسه  ص المصدر -2
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 المكان يميل مكونا محوريا  ي بنية السرد  بحيث لا يمكن تصور الحكاية بدون 
ارج المكان ذل  أنّ كل حدث يأخذ وجود   ي مكان محدود مكان     وجود لأحداث خ

  1وزمان معين.
أ  أنّ المكان  و البؤرة الأساسية والضرورية التي تد  الحكي والمجال الذ  تسير 

  يه الأحداث من التحولات عل  مستوت الشخصيات من أ عال وأقوال.
ذ  يضعه الروائي من إنّ المقصود بالمكان  ي الرواية  و النضاه التخيلي ال «  

 2. »كلمات ويضعه كإطار تجر   يه الأحداث
ا الن ر إل  المكان بوصنه شبكة من الع قات والرؤيا ووجهات الن ر التي نيمكن

تتضامن مع بعضها لتشييد النضاه الروائي الذ  ستجرت  يه الأحداث   المكان يكون من م 
 3لرواية.بالدقة ننسها التي ن مت بها العناصر الأخرت  ي ا

دبية ينقد من خصوصية الواقعية ويتزود بجملة من المكان الحاضر  ي التجربة الأ
الخصائص المجازية والتي ترتكز أساسا عل  خبرة الأديب  هو يعد الأرضية المناسبة 

 للأحداث والشخصيات.
أن المكان  و من أ م الأركان التي تشكل بنية النص الروائي  مما سبق نستخلص 

لأنّ باقي عناصر الرواية لا يمكنها أن تقدم إلّا بحضور مكان يجمعهم   هو بالنسبة 
 للعناصر الأخرت النقطة الأساسية لكل الأبعاد التي يجمع بينهما الكاتب.

 

                                                           
 .99  ص5030  3ومنا يم(  دار الأمان  الرباط  ط نيات)تق محمد بوعزة: تحليل النص السرد  -1
 ي موسم الهجرة إل  الشمال(  دار  ومة  -عمر عاشور: البنية السردية عند الطيب صالح )البنية الزمانية والمكانية -2

 .55م  ص5030للطباعة والنشر  الجزائر  
  المركز اليقا ي العربي  الدار البيضاه  المغرب  5طحسن بحراو : بنية الشكل الروائي )النضاه  الزمن  الشخصية(   -3

 .54  ص5009
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نما  و ن تو ماسويرت " باش ر" بأنّ المكان ليب خاضع لقياسات وتقسيم مساحة وا 
  1بدونه لا يساو  أ  شيه.المكان الذ  عاشه الأديب ويتميل  ي البيت   اننسان 

المكان عند  منهوم واضح  يتلخص بأنّه الكيان "بينما يقول "ياسين النصير" 
ومجتمعه ولذا شأنه شأن أ   اننسانالاجتماعي الذ  يحتو  عل  خ صة التناعل بين 

 2.»نتاج اجتماعي آخر يحمل جزهًا من أخ قية وأ كار ساكنيه
ا تمتلكه أو تنتقد  الشخصية  هو محمل إيديولوجيا  المكان ليب مساحة الحياة ميلم

 وأخ قيا واجتماعيا.
كما توجد منارقة اصط حية بين المكان والنضاه  هنا  من يعد النضاه أشمل 

بهذا يغدوا المكان مكونا للنضاه  مادامت الأمكنة  ي القصص مالبا ما "وأوسع من المكان 
و الذ  يلنها  إنّه العالم الواسع الذ  يشمل تكون متعددة ومتناوتة   إن  ضاه القصة  

 3."مجمو  الأحداث
 الأمكنة الموجودة  ي القصة تشكل جميعا النضاه  والمكان يعتبر مكونا من مكونات 

 . بهذا يكون المكان جزه من النضاه.4" النضاه بحاجة عل  الدوام للمكان"النضاه 
 :مفهوم المكان عن النقاد الغربيين -2

ن  ي النص الروائي لم أ مية كبيرة لا تقل أ مية الزمن وينطلق "ماستون إنّ المكا
باش ر"  ي كتابة  ي النلسنة ال ا رانية ليربط بشكل خاص بين المكان وع قاته باننسان  

 حيث يربط بقيمة الحماية التي يمتلكها المكان والتي يمكن أن تكون قيمة إيجابية.

                                                           
  المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع  بيروت  5ماستون باش ر: جماليات المكان  ترجمة مالب  لسا  طبعة -1

 .64  ص5000
 . 37  36  ص3946ياسين النصير: الرواية والمكان  دار الشؤون اليقا ية العامة  بغداد   -2
أوريدة عبود: المكان  ي القصة القصيرة الجزائرية اليورية )دراسة بنيوية لننوب يائرة(  دار الأمل للطباعة والنشر   -3

 .83  80  ص5009الجزائر  
 .85  ص3990  المركز اليقا ي العربي  بيروت  3حسن يخمي: شعرية النضاه السرد   صبعة -4
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ال لا يمكن أن يبق  مكانا مبالياً  ذا أبعاد  ندسية المكان الذ  ينجذب نحو لخي 
وحسب  هو مكان قد عاا  يه بشر ليب بشكل موضوعي  قط  بل بكل ما  ي الخيال من 
تحيز. إننا ننجذب نحو  لأنّه يكيف الوجود  ي حدود تتسم بالحماية  ي مجال الصور  لا 

 1تكون الع قات المتبادلة بين الخارج والألنة المتوازنة.
كما حاول النقاد الغربيين التمييز بين المصطلحات الآتية  والتي تصب جميعا  ي 

 منهوم المكان و ي: الحيز  المجال  الموقع  النضاه.
" الموقع   عمدوا إل  LIENأمّا النقاد النرنسيون  قد ضاقوا ذرعًا بمحدودية مصطلح "

اش ر" و"بولي" النضاه محتوت ( النضاه  اذ عبّر كل من "ماستون بEspaceاستخدام كلمة)
 تتجمع  يه مجموعة الأشياه المتنرقة  أو عملية التذكر.

 vision de) لمكان من منطلق الرؤية إذ يرت أنأمّا "مريماب"  قد انطلق منهومه ل

l'espace أ  النضاه النصي حسب اقتراحه  يكل يحتو  عناصر متقطعة مير مستمرة )
ق ن ام  ندسي متميز يسهم  ي تطوير التحولات والع قات لكنها منتشرة عبر امتداد و 

 2المدركة.
". المكان والنضاه  place ispaceأمّا النقاد الانجليز  لم يكتنوا باستخدام مصطلح "

 3" بقعة للتعبير عن المكان المحدد لوقو  الحدث.locationبل أضا وا مصطلحًا آخر  و"
لمكان عنصر حيو  من العناصر الننية التي يقوم عليها يتضح لنا أنّ النقاد اتنقوا عل  أنّ ا

 بناه العمل الأدبي الروائي.
 
 
 

                                                           
 .13ر   ماستون باش ر: مرجع سبق ذك -1
 .376  375باديب  ومالي: الزمان والمكان  ي الشعر الجا لي  ص -2
 .76  ص3945  3سيزا قاسم: بناه الرواية دراسة مقارنة لي يية نجيب محنو   الهيئة العامة للكاتب  مصر  طبعة -3
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 مفهوم المكان عند النّقاد العرب -4
شهد النقد العربي المعاصر حركة واسعة النطاق  وذل  حين راح يهتم بالعناصر 

شعرية  ي النقد لم تعد الدراسات ال « الروائية التي أ ملت  ي النترة التي سبقته وذل  حين:
عنصر من بين و بتخصيص أية مقاربة وا ية ومستقلة للنضاه الروائي باعتبار  ملنو ا حكائيا 

 النقد الروائي الغربي شهد مجموعة من المصطلحات التي  .1»العناصر المكونة للنص
 يسم  بها  ذا العنصر منها: المكان  الحيز والديكور والنضاه والمحيط...

 مية قصوت  ي أ  المكان لجزائر  "عبد المال  مرتاض" الذ  أعط نجد الناقد ا
العديد من دراساته و ي كتابه "تحليل الخطاب السرد " يطرح مصطلحا آخر له صلة بهذا 

 "الحيز"  مقاب  لقد خضنا  ي أمر  ذا المنهوم  وأطلقنا عليه مصطلح «المبحث  يقول:
 نا    عل أ م ما يمكن إعادة ذكر (  ولEspace/spaceللمصطلحين النرنسي والانجليز  )

أن مصطلح النضاه من من ورنا عل  الأقل قاصر بالقياب  لأن النضاه من الضرورة أن 
يكون معنا  جاريا  ي الخواه والنراغ  بينما الحيز لدينا ينصرف استعماله إل  النتوه 

 2.»ا ي وحدود واللون...أما المكان نريد وقنة  ي العمل الروائي  عل  منهوم الحيز الجغر 
يتضح لنا من خ ل  ذا القول بأن الحيز أوسع من المكان  ولا يبق   ي مكانه  أ  

 تماشيا مع دلالته الحقيقية ومنهومه المخصص له.
أما "إدريب بوذيبة"  المكان يحدد بمجالين "المكان انطار والمكان النعل": الأول  و 

ني  و لح ة التنوير المقترنة بمركزية الحدث ديكور الحدث الذ  يهبه له شروط وجودة  واليا
 3الروائي.

                                                           
للدراسات والنشر  بيروت    المؤسسة العربية 3ناصر يعقوب: اللغة الشعرية وتجلياتها  ي الرواية العربية  صبعة -1

 .587  ص5008
 .353  ص3944عبد المال  مرتاض   ي ن رية الرواية  المجلب الوطني لليقا ة والننون والآداب  الكويت  طبعة  -2
 .343  ص5000  3طإدريب بوذيبة  الرؤية والبنية  ي روايات الطا ر وطار  منشورات جامعة منتور   قسنطينة   -3
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كما جاه "حسن بحراو " بمصطلح جديد يتميل  ي النضاه الموضوعي الذ  يتميز 
بالتجسيد والوجود  والذ  يمكن للقارئ أن يدركه بحواسه "  نتيجة التقاه  ضاه الألنا  بنضاه 

وعي للكاتب  أ   ضاه الصنحة  و النضاه الموضالرموز الطباعية  ينشأ  ضاه جديد 
. منها أن النضاه أشمل 1والكتاب بمجمله والذ  يعتبر المكان الوحيد الموجود  ي الرواية"

من المكان من خ ل دراسته للألنا  والرموز الطباعية  كما أن النضاه الموضوعي و و نو  
لنضاه خاص من أنوا  النضاه خاص بالكاتب وبالكتاب المرسوم له   هذا النو  من ا

 بصنحة الكتاب أو به كام  ويعتبر مكانا وحيدا موجودا  ي الرواية.
سبق يمكن القول بأن  ذا العنصر النني "المكان" قد شغل ا تمام كم  ومن خ ل ما

 من النقاد الغربيين والعرب  وذل   ي محاولة  ي وضع منهوم جديد وشامل للمكان.

 مفهوم المكان الروائي: -5
والطابع اللن ي  يه يجعله يتضمن  الروائي بناه لغو  يُشيّد خيال الروائي إن المكان 

كل المشاعر والتصورات التي تستطيع اللغة التعبير عنها ذل  "المكان  ي الرواية ليب  و 
نما مكان يخلقه المؤلف  ي النص عن طريق الكلمات  المكان الطبيعي أو الموضوعي  وا 

 .2ويجعل منه شيئا خيالي"
كان من المكونات الأساسية للعمل السرد  يستمد قيمته ليب من كونه مجالا تقع  الم

نما بماله من جمالية مستمدة من تضاد وانسجام العناصر المكانية مما   يه الأحداث  وا 
السرد   ويحدد م مح الشخصية  انيقا يسا م  ي تشكيل معالم العقدة والتأيير عل  حركة 

تها  وتسا م جمالية المكان  ي تجسيد شعرية النص الروائي من خ ل الروائية وانتمائها و وي
ما يحمله من أبعاد دلالية تؤير  نيا  ي تطور الأحداث وما تعيشه الشخصيات من صرا  

 ننسي وماد .
                                                           

 .54بنية الشكل الروائي  صحسن بحراو :  -1
  بيروت  دار الحداية للطباعة والنشر والتوزيع  3طبدر  عيمان  بناه الشخصية الرئيسية  ي روايات نجيب محنو    -2

 .98  ص3946
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المكان يجسد الحاضنة الاستيعابية وانطار العام الذ  تتحر   :وبالتالي يمكن القول
  وأ  نص مهما كان جنسه الأدبي لابد أن يتوا ر عل   ذا  يه الشخصيات وتتناعل معه

 العنصر مادام  عل الحكي  و الذ  ينطلق منه ويعود إليه.
ويتم هر من خ له بواسطة آلياته وقوانينه  لهذا يعد المكان السرد  متخي  أ  

شا ه معبرا عنه بألنا  وصيغ وحالات ورؤت وصور خيالية تتيح مخيلة الروائي للراو  استك
رسم حدود  وم محه " دلالة الألنا  وأسلوب التعبير عنها سيمنحان  ةيممن والتعمق  يه  و 

بنو  من التنق ت بين الواقع المكاني والمتخيل المكاني  الأول مجسدا  ي الواقع الجغرا ي 
 .1المتعين واقعيا والياني  ي واقع النص المتعيّن  ي السياق الروائي"

تحدد المكان الذ  يتحر   يه البطل والمكان  و ن ام وجود إذا  الرواية  ي التي 
الأشياه  ي المجال الذ  تجر   يه أحداث القصة   مكان الرواية ليب المكان الطبيعي  إذ 
أنّ النص الروائي يختلف عن طريق الكلمات مكانا خاليا له مقوماته الخاصة وأبعاد  المميزة  

ن إضناه صنات مكانية عل  الأ كار   .2المجردة يساعد عل  تجسيد اوا 
المكان الروائي ميل مكونات الأخرت للسرد  هو مكان لن ي  :مما سبق يمكن القول

يختلف عن الأمكنة الخاصة بالسينما والمسرح أ  عن الأماكن التي ندركها بالبصر والسمع 
كان  وبمعن  أدق  إن وجود  ذ ني متخيل ترسمه الكلمات المطبوعة  ي الكتاب  وكلما

 وأع م  نّاً. كلّما كانت صورة المكان أقرب  ي الاستيعاب الذ ني. إبداعاالرسم أكير 
 
 
 

                                                           
  الكتبمحمد صابر عبيد  جماليات التشكيل الروائي  دراسة الملحمة الروائية  )مدارات الشرق( لنبيل سليمان  عالم  -1

 .599  ص5035دن  الأر 
محمد مرام  تحليل الخطاب الروائي عل  ضوه المنا ر النقدية الحديية  دراسة النقد  من منشورات اتحاد الكتاب  -2

 .331  ص5001العرب  دمشق  



 الروائي المكان ماهية  .....................................................الفصل الأول
 

- 35 - 

 ثانيا: أهمية المكان في الرواية:
إن طريقة تو يف المكان  ي الرواية تختلف من أديب إل  آخر ويرجع ذل  إل  

كان تعام  غال عليه   الأديب المتمكن  و الذ  يستطيع أن يتعامل مع المتطريقة انش
بارعا   يو نه تو ينا  نيا ناجحا ولقد اختلنت طريقة تو يف المكان  ي الرواية الحديية  ي 
الغرب مما أدت بالتالي اخت ف  ي أ ميته بوصنه مكونا روائيا بنيويا ودلاليا  وينطبق  ذا 

كونه  عل  الرواية العربية   ني حين كانت الرواية التقليدية تنحصر حاجتها إل  المكان
مؤطرا لأحداث الرواية ومسرحا لها  صار المكان  ي الرواية الحديية مشاركا أساسيا  ي خلق 

 .1المعن  وباعيا له  بل قد يكون  ي بعض الأحيان  و الهدف  ي وجود العمل كله
 من أجل ترسيخ المعن  وتوسيع دائرة النهم والاستيعاب للأ مية التي يعن  بها 

كان و ينته التقليدية المتميلة  ي الو ينة الوصنية وانيهامية من المكان  حيث تخط  الم
خ ل تأطير  للأحداث كما  ي  ي الواقع إل  و ائف أكير عمقا ودلالة   المكان أصبح 

دعامة من دعامات البناه القصصي إذ يساعد عل  التنكير والتركيز واندرا  العقلي »
شخصيات  ي وحدة  نية متكاملة ينبغي أن يكون للأشياه  والبنية التي تن م الأحداث وال

أقرب إل  الذ ن  خاصة إذا كان يميل الأبعاد المادية والمعنوية التي تحمل  ي طياتها معان 
أعمق من حر ية الأشياه الملموسة و ي املب الأحيان تتم عن طريقها عملية إبراز الوحدات 

 .2«ن طبيعة الرؤيةالدلالية المتماسكة التي تن م داخل القصة للكشف ع
كما يعتبر المكان وسيلة من الوسائل الجمالية التي تعطي للنص الروائي بعدا دلاليا 
يكون مير واضح للقارئ  وبالتالي يعطي قراهة أخرت للنص  تسم  القراهة العميقة  و ي 

يتخذ أشكالا "قراهة تحمل إشارات ورموزا  ودلالات  واحتمالات يجسد ا المكان  هو 

                                                           
 .11حسن بحراو   بنية الشكل الروائي  المرجع السابق  ص  - 1
 .18لمرجع السابق  ص أوريدة عبود  المكان  ي القصة الجزائرية اليورية  ا - 2
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 .1"ات  ويتضمن معاني عديدة   ي مالب الأحيان يكون الهدف من القصة بأكملهاوتصور 
بإمكانه »كما يمكن استعماله كأداة للكشف عن الحالة الننسية لشخصيات الرواية حيث 

الكشف عن ننسية البطل  ي نمو  وتطور   وقد يسكون سببا  ي تغيير حياته ووجهات ن ر   
بطال وقراهة ننسياتهم  وطريقة حياتهم وكينية تعاملهم مع مما يساعد عل   هم تصر ات الأ

 .2«بيئتهم وأحدايها
يكتسب المكان أ مية كبيرة داخل العمل الروائي حيث يتعدت كونه مطاه خارجيا 

 .3يانويا إل  وعاه يكتسب قيمته كلما كان متداخ  مع باقي العناصر الننية
صيات  اسطنعها للكشف عن عواطف ويعتبر المكان عام  مؤيرا  ي الحوادث والشخ
 .4الشخصية وأحاسيسها الداخلية اتجا  موقف من المواقف

إذ لا ينبغي أن نن ر للمكان عل  أنه ديكورات خارجية لا ع قة لها بالحبكة والشخوص  »
بل ينبغي أن تكون جزها من الحبكة والحدث وتؤد  بالقارئ إل  انحساب وبجدة العمل .... 

ون المكان زخر ة جمالية أو إطارا خارجيا ولكن عنصر مؤير يحمل أبعادا ومن  نا لا يك
 .5  ومن  نا تكمن أ ميته«وتناصي  ودلالات متعددة  ويكسب العمل  نية عالية 

 أنواع المكان الروائي: ثالثا:
إن المكان الروائي  و العنصر الرئيسي  ي العمل الأدبي السرد  سواه كان قصصيا 

لبعض يعتبر  الهيكل الذ  يحمل باقي عناصر العمل كالزمن والأحداث واأو روائياً  
والشخوص الرئيسية واليانوية ومير ا من العناصر. إلّا أن تقديم المكان  ي الرواية والقصة 
يُقدم بصورتين:  إمّا أن يكون حقيقياً بكا ة تناصيله وتجسيد تجربة معاشه ما يربط السرد 

                                                           
 .18المرجع ننسه  ص  - 1
 395  ص 5030الشريف حبيلة  بنبية الخطاب الروائي )دراسة  ي رواية الكي ني(  عالم الكتاب الحديث  الأردن   -2
 .391المرجع ننسه  ص  - 3
 14-17المرجع ننسه  ص  - 4
 .19المرجع السابق  ص  أوريدة عبود  المكان  ي القصة القصيرة الجزائرية اليورية  - 5
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مّا أن يكون متخيً  بالكامل ما يمنح حرية أكبر للكاتب ويد عه بالواقع طيلة أحدا ث العمل  وا 
 للتحرر من معطيات واقعية عديدة.

وللمكان أنوا  حيث نجد "حسن بحراو " يُقسم المكان إل  قسمين عل  أساب تقاطب 
رة عن ينائية )الانغ ق والاننتاح( إذ ميّز بين أمكنة الانتقال وأمكنة انقامة التي  ي عبا

تقاطبات أصلية يمكن لها أن تتنر  إل  تقاطبات  رعية   عرّف أماكن الانتقال أو ما يطلق 
عليها الأماكن المقنومة عل  أنّها "مسرحا لحركة الشخصيات وتنق تها  وتميل النضاهات 
التي تجد  يها الشخصيات ننسها  كلما مادرت أماكن إقامتها اليابتة ميل الشوار  والأحياه 

 .1لمحطات وأماكن لقاه الناب كالمح ت والمقا ي ...إلخ"وا
 ي المقابل  نا  أماكن انقامة كما أطلق عليها بعض النقاد باسم "الأماكن المتعلقة" 

 كالبيت والسجن والمستشن .
 ومن أنوا  المكان أيضا نجد: المكان المنتوح والمكان المغلق.

 يه أنوا  مختلنة من البشر ويزخر بأشكال    تلتقيذ" المكان الوو  المكان المفتوح:-أ
 .  هو مساحة منتوحة لا تحد ا حدود ضيقة.2متنوعة من الحركة"

والأماكن المنتوحة  ي: "الأماكن التي تكون منتوحة من جانب واحد  أكير شرط أتكون 
 ي  . أ  أنّها الأماكن التي تمنح الطمأنينة للشخصية وتجعلها أكير تناؤلا3منتوحة من أعل "

مواجهة الحياة. كما ينقسم  ذا النو  من الأماكن إل : )أماكن منتوحة عامة  وأماكن منتوحة 
 خاصة(.

                                                           
 .80  صبنية الشكل الروائيحسن بحراو    -1
عبد الحميد بورايو  منطلق السرد) دراسات  ي القصة الجزائرية الحديية(  ديوان المطبوعات جامعة بن عكنون  الجزائر  -2

 .387  ص3997
  5001ورا   كلية الآداب  جامعة بغداد  المكان ودلالته  ي الرواية العراقية  أطروحة دكت :رحيم علي جمعة الحربي -3

 .318ص
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يتحر  النرد  ي دوائر  أ راد  عدة و المكان الذ  يخص  رداً واحداً أو المكان المغلق: -ب
بين متركزة من الأماكن تندرج من الخاص شديد الخصوصية كغر ة النوم إل  العام المشا  

 كل الناب )الشار (.

 ي: "التي تحد ا حدود من جوانبها الي ية عل  أقل تقدير  والأماكن المغلقة أيضا
. أ  أن أ م مميزات  ذا النو  من الأماكن أنها تجعل من 1شرط أن تكون لها حدود سقنية"

لنو  من  يها منعزلًا وذا خصوصية  ي خارجها: كالبيوت  أو دينية كالمساجد  وقد قسم  ذا ا
 الأماكن إل  نوعين )أماكن مغلقة عامة  أماكن مغلقة خاصة(.

أيضا نجد أنوا  أخرت للمكان: ل:" تيحة كحلوا"  ي كتابها الموسوم ب: "ب مة 
 المكان" و ي: 

ويقصد به "المكان الذ  يحتله النص عل  الصنحة  ذل  أن الكتابة  المكان الطباعي:-أ
أ قية ومتوازنة  قط  أنّها قبل كل شيه توزيع لبياض وسواد ليست تن يما للأدلة عل  أسطر 

أ  أن  ذا النو  من الأماكن خاص بالأديب وما يبدعه عل  الورق من  .2عل  مسند"
 نصوص.

"المكان الذ  تدور  يه الأحداث ...ومالبا ما يحدد جغرا يا من طرف  المكان الجغرافي: -ب
 يدرب الأماكن المنتوحة والمغلقة.. أ  أنّ  ذا النو  من الأماكن 3الكاتب"

سبق ذكر  عن أنوا  الأماكن  أن المكان أصبح يشكل  وية  يتضح لنا من خ ل ما
من  ويات الخطاب الروائي وأنّه عنصر أساسي من العناصر المكونة لأ  عمل سرد   

تقريبها  وأنّه باستطاعة كل أديب تو ينه لتجسيد الأ كار الرموز والحقائق المجردة. وبالتالي
 من الواقع.
 

                                                           
 .318المرجع ننسه  ص  -1
 .51  ص5004   د د ن 3طب مة المكان  قراهة  ي مكانية النص الشعر    : تيحة كحلوا -2
 .58المرجع ننسه  ص -3
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 رابعا: أبعاد المكان
 :1يحصر الباحث ص ح صالح أبعاد المكان الروائي  ي الأبعاد الآتية 

 البعد الفيزيائي: -1
يبدو أول و لة أن الأبعاد النيزيائية أقل تواجدا وتدخ   ي تشكيل الأمكنة الروائية   

عناصر قابلة للإبصار  ي الطبيعة  بسبب  قدان الصلة المباشرة بين الأمكنة المشكلة من 
والننون المكانية والأمكنة المشكلة بواسطة اللغة  ولكن طريقة انحالة من النسق اللغو  الذ  
يشكل الأمكنة  ي الرواية إل  الأمكنة الطبيعية تستحلب طرائق التشكيل النيزيائي وخصوصا 

شكالاته المختلن  ة.ما تعلق منها بجماليات انبصار وخدعه وا 
 انيهام بالمكان الواقعي المشكل لجو ر المكان الروائي   و ننب انيهام الذ   

تستخدمه النيزياه  ي تشكيل المواد البصرية والأمكنة البصرية التي يكونها الخدا  البصر  
 وعمليات انيهام المباشر بشكل رئيسي )الصورة السيميائية مي (.

كبير الذ  عر ته الرواية  ي القرن العشرين جعل إضا ة إل  ذل    التطور التقني ال 
الروائي يتعمد الاقتراب كييرا مما تنتجه الحركة السريعة  ي المكان  ويحاول السيطرة عل  
ياراته  طبيعتها واستحضار ا  ي إيراه الرواية بعناصر جمالية  تنتمي إل  روح العصر وا 

 المختلنة.
ارة أو القطار( مير  من موقع اليبات و و  ي إن المكان من موقع الحركة )نا ذة السي 

النيزيائي للمكان  دالطائرة مير  من شر ة المنزل  وله تعامل الرواية مع  ذ  المتغيرات البع
الروائي  وخصوصا عندما يتناعل العنصر المكاني مع عنصر الزمن عل  درجة التما ي  

لكي تستطيع درب الزمن  ي و ي  ذا انطار يذ ب الناقد ميشال بوتور إل  القول: "
ديمومته علينا أن نعتبر  كأنه مسا ة علينا أن نجتاز ا ... كما أن زماننا ليب  و زمن علم 
الميكاني  الذ  يوا قه  إنه مدت لا يتساوت  يه الاتجا ات مطلقا  مدت مله بأشياه تغير 

                                                           
 .34ص ح صالح: قضايا المكان الروائي  ص -1
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نتقال الشخص وجهة سيرنا  حيث الحركة  ي خط مستقيم  ي مستحيلة من نقطة أخرت  إن ا
الطبيعي أ  السنر ي هر كأنه حالة لحقل محلي أو كما يقال لحقل ممغنط  و كذا  كل 

 1انتقال  ي المدت ينرض تطبيقا جديدا للمدت وتغييرا  ي الذكريات والمشاريع".
 البعد الرياضي الهندسي: -2

 ها للمكان.تذ ب الناقدة سيزا قاسم إل  أن الرواية تشبه الننون التشكيلية  ي تشكيل 
ولأن المكان الروائي متشكل أساسا من مادة لغوية   هو أقل خضوعا للصرامة  

الرياضية أو الهندسية  وأكير تنلتا وانسياجا خارج منطلق الضبط والمقاييب  يساعد   ي ذل  
حرية الروائي  ي تشكله كينما شاه  وتساعد  أيضا قنوات التخيل التي تضني عليه امتدادات 

ت إضا ية تجنح دائما إل  التحليق خارج منطق متعدد الانضباط والقواعد  لكن رمم واستطالا
ذل   قد نشأ البعد الرياضي الهندسي  ي أمكنة روائية متعددة عبر جملة من القنوات يحدد ا 

 .2الناقد ص ح صالح  ي نقطتين
المجرد ومن  الآليات المعقدة التي يعتمد ا الذ ن  ي الانتقال من المحسوب إل أولى: 

المجرد إل  المحسوب  تجعل الننان ينتقل من النكر إل  تقديمها مجسدة بوسائل مختلنة 
 والرواية قد تضني صنات مكانية عل  الأ كار المجردة تساعد عل  تجسيد ا.

إن الروائي يخضع  ي أحيان كييرة لمنطق قياب المسا ات ومحاولة ضبط الثانية:
وتجريد ا  ي أشكال مبسطة ذات طابع  ندسي والقارئ أيضا  المساحات  التي يتعامل معها

قد يستجيب إل  إمراه تبسيط الأشكال المعقدة   يعمد إل  تخيل الأمكنة عبر نزوعها إل  
 .3لبوب الأشكال المعرو ة

                                                           
  3995  3يد أنطونيوب  منشورات عويدات  بيروت  لبنان  طميشال بوتور: بحوث  ي الرواية الجديدة  تر:  ر -1

 .308-301ص
 .355  ص 3945  3سيزا قاسم: بناه الرواية  دراسة مقارنة لي يية نجيب محنو   الهيئة العامة للكتاب  مصر  ط-2
 .50ين ر: ص ح صالح: قضايا المكان الروائي  ص -3
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 نصل إل  أن الرواسي حين يقوم بصيامة الأمكنة تتعدد  ي مخيلته الرؤيات  
وائي  وتكير كذل  المنردات التي تميز  ذين العلمين الهندسية والرياضية للمكان الر 

)المساحة  السعة  الطول  القصر( بانضا ة إل  كيرة الاستعارات المجازية  ي رسم المكان 
 وتصوير .

و ي  ذا انطار يذ ب ميشال بوتور  ي حدييه عن ا تمام الرواية الجديدة إل  أن التو يق 
الرواية عندما تبلغ مستوا ا من التأجير يستدعي اللجوه بين النلسنة والشعر الذ  يتم داخل 

 .1إل  الرياضيات
 الموضوعي: –البعد الواقعي  -2

يقل ا تمام الروائيين والنقاد عل  حد سواه بالأمكنة الواقعية   المهم بالنسبة للروائي  
قعية  دون أن والناقد  و كينية توضع الأمكنة عل  الورق  وبالتالي كينونتها الننية وليب الوا

يعني ذل  اكتمال القطيعة بين الواقعي والنني  إّ ت ل ع قة انحالة التخيلية قائمة بين 
المكانين طالما بقيت الرواية موجودة  و نا نجد أن التذكر ضرور  لتبيان أن المكان ببعد  

أو الموضوعي يكاد يستحيل العيور عليه  ي النن   حت   ي حال حرص الروائي  -الواقعي
الننان عل  محاكاة الواقع  أو محاولة نقله بموضوعية  كما  ي التصوير النوتومرا ي مي   
 إن اختيار  ذ  الرواية أو تل   أو الاقتصار عل  تصوير جانب آخر  يميل بحد ذاته 
تجاوزا وا تراقا عن التناول الموضوعي   كيف إذا تم التصوير بواسطة اللغة وكيف خضع 

 ات خارجية عن تطابق المكان.التصوير لمؤير 
نما النص الروائي يخلق عن   إن مكان الرواية كما يقول بيتور "ليب المكان الطبيعي وا 

 .2طريق الكلمات مكانا خياليا"

                                                           
 .38 ص 3995 3:  ريد أنطونيوب  منشورات عويدات  بيروت  لبنان  طميشال بوتور: بحوث  ي الرواية الجديدة  تر-1
 .63ميشال بوتور: بحوث  ي الرواية الجديدة  ص  -2
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لكن  ذا الش   ي المكان الواقعي كما يرت ص ح صالح "لا يعني أن الجميع نقادا  
ي بعض الروايات ما يدل عل  محاولة وروائيين متساوون  ي تأكيد الا تراق عنه   نجد  
 التعامل الموضوعي مع المكان بطريقة أو بأخرت.

 البعد الجمالي )التقني(: -4
يتعلق  ذا البعد بمختلف التقنيات التي يلجأ إليها الروائيون  ي بناه أمكنتهم  هي  

صالح كييرة ومستعصية عل  الحصر وتشهد تناميا متزايدا ومن  ذ  التقنيات يشير ص ح 
لد"الوصف  القص  م مح الشخصية  نز  الألنة  دمر الأساليب اللغوية الجميلة والتراكيب 

 . 1الشعرية الخالصة  ي تصوير المكان"
 جمالية المكان تكمن  ي الخبرة اننسانية  و ي تل  التجربة التي يحملها كل إنسان  

ا و و ما يؤكد  الناقد ياسين من حين إل  حين  ويجسد ا المبد   ي كتاباته  ي كل أبعاد 
النصير  يقول "المكان  و كيان اجتماعي آخر يحمل جزه من أخ قية وأ كار ووعي 

 . 2ساكنها"
ومن  ذا المنطلق ين ر إل  المكان بوصنه شبكة من الع قات والرؤيا ووجهات  

 الن ر التي تتضامن مع بعضها لتشييد النضاه الروائي الذ  ستجر   يه الأحداث.
 البعد الزمني التاريخي: -5

يتجل   ذا البعد  ي الأمكنة الروائية التي تهتم بدراسة التاريخ والأزمنة المتوضعة  ي  
  بمعن  أن عنصر 3كل مكان تاريخي " إن  ذا الزمن ليب بمدر  إلا داخل إطار المكان"

مكنة الزمن والمكان عنصران متداخ ن   المهم  ي تجليات التاريخ وتموضعه  ي الأ
الروائية  ومن تل  الأشياه تشبيهها باننسان عل  الأمكنة الأرضية من عناصر سا مت  ي 

                                                           
 .58ص ح صالح: قضايا المكان الروائي  ص -1
  د ت  3دراسة  ي روايات نجيب الكي ني  عالم الكتب الحديية  إربد  ط–الشريف جميلة: بنية الخطاب الروائي  -2

 .393ص
 .95قادة عقاق: جماليات المكان  ي الشعر العربي المعاصر  ص  -3
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رسمها بكل ما ينت م عليه بالتاريخ اننساني وقد تعرض الباحث الروائي للإشارة إل  البعد 
الزمني التاريخي أيناه تعرضه للمكان الروائي  هو  رق  بالقصة إل  مستوت العالمية  كما 

نما متواشجة من عنصر الزمن" أن  .1المكان الروائي لا يقدمن دلالة من ذاته  وا 
 كل استحضار للزمان يستلزم حضورا للمكان "و و أكير التصاقا بحياة البشر من  

دراكه للزمان" دراكه له يختلنان عن خبرته وا   .2حيث خبرة اننسان بالمكان  وا 
عل  نحو لا اننصام له   التناعل بينهما من شانه  البعد الزمني التاريخي يتمادت مع المكان 

الكشف عن طبيعة العناصر التكوين النكر  والرؤية التي يرا ا المؤلف يكمل بها عمله 
انبداعي الجمالي و ي  ذا الصدد نجد باش ر يربط بين الزمان والمكان قائ : "أنه  ي 

ي حين أن كل ما نعر ه  و تتابع بعض الأحيان نعتقد أننا نعرف أننسنا من خ ل الزمن   
تيبيتات  ي أماكن استقرار الكائن اننساني الذ  ير ض الذوبان  والذ  يرد حت   ي 
الماضي  حين يبدأ البحث عن أحداث سابقة أن يمس  بحركة الزمن  إن المكان  ي 

   3مقصوراته المغلقة التي لا حصر لها  يحتو  عل  الزمن مكيف   ذ   ي و ينة المكان
إن ن رة باش ر تن  لنا كييرا من الغموض   تستدعي منا القول أن الزمن لا قيمة ولا معن  
له خارج ارتباطه بالمكان وبهذا يحدث "تداخل الزمان بالمكان ويتبادلان الو ائف ويؤلف من 

   يبق  كل من عنصر الزمن والمكان متداخ ن مع بعضهما 4خ ل ذل  بعدا شعريا جديدا
 خاصة  ي النصوص الأدبية الروائية.البعض وب

 
 

                                                           
 .16ين ر: صالح ص ح: قضايا المكان الروائي  ص  -1
 .79يور  لوتمان: مشكلة المكان النني  تر: سيزا قاسم  ص  -2
  6التوزيع  لبنان طماستون باش ر: جماليات المكان  تر: مالب  لسا مجدا  المؤسسات الجامعية للدراسات والنشر و -3

 .19ص  5006
 .305قادة عقاف: جماليات المكان  ي الشعر العربي المعاصر  ص  -4
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 البعد الفلسفي )الذهني(: -6
و ي  ذا البعد تجدر انشارة إل  الكينية التي يبني من خ لها الروائيون أمكنتهم  ي  

يراه العمل النني وشحنه  ربطهم بكل ما  و  لسني ذ ني ومتخيل وذل  من أجل إمناه وا 
سيزا قاسم "أن التبادل بين الصور الذ نية  بمعطيات  لسنية ذات عمق ودلالة  وتؤكد

والمكانية  يؤد  إل  التصاق معان أخ قية بانحداييات المكانية نابعة من حضارة المجتمع 
ويقا ته ... كما أن الأشياه تتحول  ي مجرد عناصر من العالم الخارجي إل  رموز  كما أن 

له إل  عمق  لسني وذل  من أجل الكاتب لا يكتني بوصف عناصر الواقعية كما  و بل يحو 
 .1اكتساب صبغة جمالية  نية

ويضيف  نر  متران  ي اعتبار  أن المكان  و الذ  يؤسب الحكي  مما يجعل  
   نجد  ذ  المعالم النلسنية أو الواقعية أصناف للرواية 2الرواية متخيلة وذات م ا ر حقيقية

 سمة التميز والجمالية.
يون أمكنتهم "التي تعيا  ي شخصياتهم وجسدو ا تجسيدا وقد أسب الروائيون الغرب 
  مما يجعل القارئ مطلعا عل  جميع الأمكنة التي يعرضها الروائي وبخاصة 3منص "

الأماكن المرتبطة بالشخصيات والحدث  وكل وصف دقيق للأمكنة سواه كانت متعلقة أو 
 كونات السردية.مننتحة   المكان لا يؤسب بمنرد  إلا بالتناعل مع بقية الم

وبهذا تغدو الرواية "من حيث  ي جنب أدبي راق  ذات بنية شديدة التعقيد  متراكبة  
أدبيا جمي  يعتزت إل  التشكيل  تت حم  يما بينها وتت ا ر لتشكل  ي نهاية المطاف شك  

  والأدب السر    اللغة  ي مادته الأول   كمادة كل جنب أدبي آخر  ي حقيقة  ذا الجنب
 4الأمر  والخيال  و الماه الكريم الذ  يسقي  ذ  اللغة  تنمو وتربو.

                                                           
 .303  ص 3945  3سيزا قاسم: بناه الرواية  دراسة مقارنة لي يية نجيب محنو   الهيئة العامة للكتاب  مصر  ط -1
 .65ص   5000  1ط البيضاه  الدار العربي  لمركزا الأدبي  النقد من ور من السرد   النص بنية حميد لحميداني: -2
 .306  ص المرجع السابقسيزا قاسم:  -3
 .17عبد المال  مرتاض:  ي ن رية الرواية  ص  -4
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عطائها السمة  لهذا  المكان الروائي يؤسب بدقة وعناية المبد  له تأسيب عناصر  الروائية وا 
التي يرتكز إليها  كما أن "المكان" يعبر عن مقاصد  المؤلف وتغير الأمكنة الروائية سيؤد  

  1ي الحبكة وبالتالي  ي تركيب والمنح  الدرامي الذ  يتخذ إل  نقطة تحول حاسمة  
  حضور المكان يغني ويسهم  ي اشتغال جميع البن  المكونة للنص.

 وظائف المكان: خامسا:
يؤد  المكان دورًا  ي البناه النني للرواية   ذكر الأماكن  ي الرواية يساعد عل  

ي إعطاه ن رة شاملة عن الرواية   هو توضيح الرؤت  يها ويجسدا واقع ملموب  ويسهم  
ليب محدد ديكور  بل  و الذ  يؤطر الحدث الذ  ينشأ عن  عل الشخصية  ويمكن 

 تصنيف و ائف المكان إل :
وتتميل  ذ  الو ائف  ي مجموعة متنوعة  والتي توّجه  ي عالم  وظائف خارجية: -1

 الرواية وليب  ي عالم الواقع  ومن بين  ذ  الو ائف:
 ونجد ا  ي الروايات التاريخية  والروايات التي توضع لتعليم المستقبل  ئف تعليمية:وظا

 من المعلومات التاريخية ومير ا.

 :وتتميل  ي تقديم معطيات البيئة من المستويات الاجتماعية والطبقية  الوظيفة المعرفية
 والعائلية  و ي معطيات لا يتطلبها عالم الرواية  ي الحقيقة.

  والتي يكون المكان  يها مجرد نقلة لتقديم جملة من الآراه النكرية  النقدية:الوظيفة
 .2والحضارية المتعلقة بالمجتمع  انط قًا من مواقف الكاتب لا من عالم الرواية

"المسا مة  ي رسم الشخصية من خ ل الأماكن التي تعيا  يها  وظائف داخلية:  -2
ب المكان دورًا  عّالًا  ي حركة الرواية  و عالية حيث يلع 3والأوساط التي تتردد عليها"

                                                           
 .15حسن بحراو : بنية الشكل الروائي  ص  -1
 .54  ص5000ط   -طرائف تحليل القصة  دار الجنوب للنشر  تونب  د :الصادق قسومة -2
 .54سه  صالمرجع نن -3
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مشاعر الشخصيات   حضور المكان  ي  إبرزاالشخصيات  كما تؤد   ذ  الو ائف  ي 
  ذ  الحالة يسا م  ي التعبير عن أحاسيب الشخصية ورؤا ا.

وجود المكان  ي الرواية لا ينقطع عنه وجود الزمان والشخصية لأنّها عناصر أساسية 
اه الرواية بناهً جماليًا من حيث الجماليات الموجودة  ي  ذا المكان  كما تؤد   ذ   ي بن

 الو ائف المساعدة عل  وقو  الأحداث أو نشأت الع قات.
و ي الأخير يمكن القول بأنّ المكان يعتبر إحدت الع مات البارزة  ي الكتابة الروائية 

هو عنصر لا من  عنه  ي العمل الأدن   كما أنّه سا م  ي خلق المعن  داخل الرواية   
و و من أ م المحاور الروائية المؤيرة  ي إبراز  كرة الكاتب وتحليل شخصياته من الناحية 

 .الننسية أو الاجتماعية أو التاريخية
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 تلخيص الرواية: -1
صدرتْ  ذ   رواية سماه قريبة من بيتنا للروائية السورية الأردنية شه  العُجيلي  

م عن دار ضناف  ي بيروت  وكانت  ي القائمة القصيرة  ي 5035الرواية أوَّل مرة عام 
م  تحكي  ذ  الرواية قصص شخصيات تنتمي 5036الجائزة العالمية للرواية العربية عام 

إل  ب دٍ مختلنة اليقا ات والعادات  وتدور حياة  ذ  الشخصيات  ي النصف الياني من 
سع عشر وصولًا إل  القرن الحاد  والعشرين  وتلتقي كلُّ  ذ  الشخصيات  ي القرن التا

عمَّان التي تشكل عند الكاتبة مركز السرد  ي أحداث  ذا العمل؛  ني عمَّان تتعرَّف جمان 
قَّة عل  ناصر العامر الشاب  بدران النتاة السورية الأصل التي يرجع أصلها إل  مدينة الرَّ

 إل  عمان ليد ن أمَّه السورية التي تو َّت  ي الأردن. النلسطيني الذ  جاه
وتكتشف جمان وناصر ع قة الجيرة التي كانت تجمع بين بيتَيْ جدِّيهما  ي مدينة 
ل  ذا الماضي إل  حب  حلب   ذ  الجيرة تشكل ماضيًا واحدًا بين جمان وناصر  يتحوَّ

اة العائ ت  ي سورية و لسطين كامل التكوين  وتحكي الرواية من خ ل  ذ  الع قة مأس
والعراق و يتنام وتومل  ي مسألة تحويل الحروب إل   وية ومبدأ يُدا ع عنه مما يزيد من 
أجلها  وتشرح كيف تؤير  ذ  الحروب  ي مصائر الناب وتكتب مأساتهم وتنقلها من مأساة 

الأ راد ك ًّ تضرب جماعية تعود نتائجها السلبية عل  الناب أجمعين إل  نتائر سلبية 
 بشخصهِ وذاته

من مدينة حلب منتصف القرن ” ليالي الأنب“تبدأ الرواية  صلها الأول بعنوان 
العشرين لتعطينا لمحة عن الوضع الاقتصاد  والسياسي  نا  عارجةً عل  مختلف 

 .المجالات التي كانت  ي أوج انتعاشها آنذا 
لكاتبة كبطلة إحدت القصص والتي تصوّر ا ا” جمان“بطلة الرواية  ي الشابة 

الخرا ية  حالمة مولعة بحبّ الحياة والنن وتهوت الترحال وتتبّع الطّرق المختلنة  ي المدن  
 هي أكاديمية سورية مقيمة  ي عمّان تحمل دكتورا   ي الأنيروبولوجيا اليقا ية ومن  نا تبدأ 
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ر جمان تتبّع تاريخ عائلتها قسرًا مع تاريخ المنطقة السياسي الذ  يتقاطع  الحكاية عندما تقرِّ
 .والحروب الطويلة التي مرَّت  يها

تتعرَّف جمان عل  الخمسينيّ ناصر العامر   يشك ن ينائيًا وتتخذ  أبًا وصديقًا 
وحبيبًا ومرا قًا لها  ي رحلتها التي تمرُّ عل  المنطقة  ي مرحلة من مراحل استقرار ا يمَّ 

تها  الاستعمار البريطاني والنرنسي للمنطقة  الربيع العربي احت ل  لسطين والحروب التي تل
واليورة السورية وكل ما يحدث الآن  كلّ  ذ  الأحداث عن طريق شخصيات متنرَّقة ترو  

 .قصصها وترتبط ببعضها البعض بخيطٍ واٍ  تكاد لا ترا 
تحصل  رواية سماه قريبة من بيتنا تميّل معار  الحياة   بينما  نا  حربٌ حقيقية

وتحصد الأرواح كلَّ يوم  نا  حروبٌ صغيرة  ي داخلٍ كلٍّ منّا وحوله   جمان التي تُحارب 
 .التّاريخ بحياً عن جذور عائلتها تكتشف أيضًا أنّها تحارب السرطان الذ  يكاد ينت  بجسد ا

 ذ  الرواية  ي حكاية ال جئين  ي كلّ مكان والتشرّد الذ  أصبح ييمةَ العصر 
 وعمّان الحضن الكبير الذ  تبدأ  يه الحكايات وتنتهيالحديث 
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 أنواع الأمكنة في الرواية -2
حد أبرز عناصر  الننية   يه تجر  ضور متميز  ي النص الروائي   هو أللمكان ح

الأحداث وتتحر  الشخصيات وتتناعل  وتعبر عن وجهة ن ر ا   يتحول أحيانا إل   ضاه 
نني  وحامل لرؤية البطل ومميل لمن ور المؤلف وبذل  لا يستوعب تمازج عناصر العمل ال

يكون المكان "عنصرا زائدا  ي الرواية   هو يتخذ أشكالا ويتضمن معاني عديدة  بل إنه قد 
 .1يكون  ي بعض الأحيان  و الهدف من وجود العمل كله"

ل  هو البنية الأساسية لتشكيل الحدث الروائي   الشخصيات بوصنها العنصر الناع
 ي بناه المحكي  لا يمكنها إلا الارتكاز عل  الحدود التي يرسمها المكان بانضا ة إل  
حركة الزمان  د "لا يقدم سوت مصحوبا بجميع إحدايياته الزمانية والمكانية  ومن دون وجود 

  بذل  يتمكن السارد من خلق 2 ذ  المعطيات يستحيل عل  السرد أن يؤد  رسالته الحكائية"
ه بلغة خاصة  ما يجعل المكان  ضاه محص  بالدلالات الواقعية والمتخيلة  يأسر شخصيات

 لعبة ممتعة تستميله إل  الد شة. - ي انسجامهما معا –القارئ ويخلقان 
ومن جهة يلعب المكان دورا أساسيا  ي تحديد  وية اننسان  ويرتبط جذريا بنعل 

ووعيه الاجتماعي والننسي العاطني خاصة إذا  الكينونة والوجود و هم الحقائق  يحتويه بنكر 
ما اقترن بوطنه الأصلي   إعمار  للمكان دليل عل  وجود    هو شرط للوجود اننساني  به 
يحدد ذاته و ويته ويمارب حضور  وميابه  ويميل خ صة تجارية الحياتية  ويتعدت ذل  أن 

تبادل بين الطر ين " بل إن يعكب شخصية النرد  ي ع قة حميمية أساسها التناعل الم
المكان الذ  يسكنه الشخص مرآة لطباعه   المكان يعكب حقيقة الشخصية  ومن جانب 

                                                           

  1- حسن بحراو   بنية الشكل الروائي  المركز اليقا ي الغربي  بيروت  الدار البيضاه  3990 ص 11.
  2-  لسا  مالب  المكان  ي الرواية العربية  دار ابن  انئ  دمشق  3949  ص 58.
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 يقدم لنا المكان يد  1آخر  إن حياة الشخصية التي تنسر ا طبيعة المكان الذ  يرتبط بها"
 المساعدة  ي قراهتها وتحليل أبعاد ا الننية.

لرواية بذكريات جمان عن طنولتها   ي شوار  يحضر المكان عل  امتداد صنحات ا
وأزقه حلب والرقة ودمشق  ويتوز  السرد عل  مناطق جغرا ية عديدة حول العالم  الأب 
سهيل بدران  و سبيل  و سليل عائلة إقطاعية لديها أراضي شاسعة  ي منطقة النرات  

 قة بناته اللواتي تزوجن بالرمم من دراسته  ي بوسطن إلا أنه عاد إل  البلد ليؤسب حياته ر 
خارج الب د " سلم " "وجود" علقت "جمان" مقيمة  ي عمان بعيدا عن أ لها  ولا ستطيعون 

  م أيضا القدوم إليها.
تربط البطلة ع قة وييقة بمدينة الرقة حت  أنها تشابهها المصير ميلما أصيب 

س مية المتطر ة كل ما جسد ا بالسرطان أصيبت الرقة أيضا بالخراب ونهشت الجماعات ان
احتضنته من آيار حضارية عريقة  وسا مت أيضا السلطات  ي تسليمها للتآكل والنسيان 
تقول جمان " نحن الرقة  ربما  ي الطيبة  والنقر  والتجهيل  والتهميا والنساد وان ساد  

يون يصبحون ذل  كله ولد  ذا العنف  و تح سكة الهروب إل  منقذين لم يختبروا بعد... الرق
عل  بعضهم بالعتابا والمواليا  لن يحرر ن أحد  لأنهن حرات  بالنطرة  حرات ب  إيديولوجيا 

   وبذل  يعكب الدمار  ي المكان دمار السجد وضيا  الهوية وتنتت الذات.2ولا ن ريات"
 
 
 
 
 

                                                           

  1- سيزا أحمد قاسم  بناه الرواية )دراسة مقارنة لي يية نجيب محنو (  مهرجان القا رة للجميع  5008  د ط  ص 48.
  2- شه  العجيلي  سماه قريبة من بيتنا  منشورات ضناف الاخت ف  لبنان  5036  ص 98.
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 الأماكن المغلقة.-2-1
مكانية و و بدور  مكان  ذا النو  من المكان يميل مالبا الحيز الذ  يحو  حدودا  

 محدود مما يجعله يتصف بالضيق والمحدودية  ومن بين الأماكن المغلقة  ي الرواية نجد:
 :البيت -

يعد البيت من الأماكن المغلقة لأنه محدود بحدود  ندسية  كما  و متعارف عليه  و  
نينة  إذ "يجسد قيم المكان الذ  يلجأ إليه اننسان طلبا للراحة والاستقرار والحماية والطمأ

الألنة بامتياز  ولأن البيت مأوت اننسان   إنه يميل وجودل الحميم  يحن  ذكرياته ويتضمن 
 .1تناصيل حياته الأشد خصوصية وحميمية"

والنوا ذ  تعيد الكاتبة بناه المرجع المكاني بصورة إبداعية تخييلية لغر ة الطنولة 
عادة تميل الهوية  تخلق الشخصيات القديمة  ي بيت الجد  ي صيرورة بناه ا لكينونة  وا 

بلغتها الخاصة وخيالها الخصب   يأتي المكان كنضاه محصل بالدلالات الواقعية والمتخيلة 
ومن خ لها تشر  القارئ وتجعله يعيا  ذ  التجربة الجمالية انبداعية " البيت القديم  و 

عندما نبتعد عنه ن ل دائما نستعيد بيت الطنولة  و مكان الألنة ومركز تكيف الخيال  و 
ذكرا  ونسقط عل  الكيير من م ا ر الحياة المادية  ذل  انحساب بالجمالية والأمن الذين 

 هو يعكب السلو  البشر  ويصنع ويحدد سمات الشخصية  .2كان يو ر ما لنا البيت"
دت مكمنا للقوة بطباعها وتصر اتها التي تر ض التنازل عن صورة الجمال البهي لمدنها   غ

الننسية والجسدية ومرتكزا لقيمه وأ كار  ولا من  عنها  تقول جمان " يقع بيت جد   ني 
الطابق الأول  وله شبابي  عل  الشار   ب  برندات ...  ي الصيف تنتح الشبابي  القريبة 

ي  ذا   3من الشار   وننام عل   بوب نسمات ليالي حلب العابقة بالجمال والبهجة والحياة"

                                                           
 .306  ص 5030  الجزائر  3محمد بوعزة: تحليل النص السرد  تقنيات ومنا يم  الدار العربية للعلوم ناشرون  ط -1

  2- يور  لوتمان  وآخرين  جماليات المكان  عيون المق ت بانونع الدار البيضاه  دار قرطبة  ط5  3944  ص68.
  3- شه  العجيلي  سماه قريبة من بيتنا  مرجع سابق  ص 19.
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حياه البلد  البيت الذ  لا تنارق تناصيله ذاكرتها يز ر بم مح الجمال الحضار  لشوار  وا 
 الصارخة بالمعن  الدلالي عل  الوجود.

 المطار:-
جلست  ي صالة الترانزيت بانت ار أن ": تجل   ذا المكان المغلق  ي قول الروائية

أرقب المو نين والمسا رين من حولي  أدخل البوابة المحددة   أنطلق نحو الطائرة  ورحت 
خلف الزجاج  يروحون ويغدون  ي حركة لا تتوقف. إنّ لمراقبة المسا رين وقت صناه 
المتأمّل متعة خاصة  إذ يكونون أكير عنوية وبساطة  و م خارج نطاق جاذبية العوالم التي 

 1"ينتمون إليها  أو  ي حالة مؤقتة من الانعتاق
لذ  لا يرحب بنا إلا إذا أردنا أن نغادر  وننتقل عبر  عل  النور  المطار  و المكان ا 

وكييرا ما كان الطيران الأسطور  والس لم الصاعدة إل  السموات يعبران عن معضلة 
الصعود الروحاني الذ  تتجسد  يه معاني الخ ص والحب والموت والتقديب  وو ينة 

يجعل منه مكانا يحمل الكيير من لوطن( دعبور من المأوت الكبير )االمطار بوصنه بوابة 
الم مح المبهمة والمشوشة وسريعة العبور  و ي  ذا المكان الذ  لا يحمل أية  ويّة قلما 
يكون اننسان يق ا للقيمة الروحية التي قد ينطو  عليها  تل  القيمة التي تستيير الحب 

 الميالي الذ  يبعيه  ينا الانتقال. 
إن دراما المطار الذ  يغص بالمسا رين شبيهة بدراما جماعة وعند شه  العجيلي  

من الناب يعيشون الس م  ي مكان لا ينتمون إليه  مع  قر  الدائم بالهوية وكذل   قر م 
المؤقت )إذ يكونون أكير عنوية وبساطة  و م خارج نطاق جاذبية العوالم التي ينتمون إليها  

القيمة الأول  التي تنرضها حالة الانعتاق المؤقت  ي أو  ي حالة مؤقتة من الانعتاق(  إن 
مكان الانتقال لا تخلو من معن  آخر؛ و و أنّ المكان مرشّح لأن يأخذ  ويّته من الحالة 
الوجدانية التي يضينها اننسان له   هو يبثّ  يه الحب والنرح والس م كما يننث  يه البغض 

                                                           

  1- شه  العجيلي  سماه قريبة من بيتنا  مرجع سابق  ص 57.
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م المكان الواقع بعيدا عن نطاق جاذبية الانتماه والحزن والخوف  و كذا يصبح بوسعنا أن نس
 .بكونه المكان الذ  ينتمي إلينا ويأخذ سمْته من قلوبنا  دون أن يطالبنا الانتماه إليه

ذا ما وضعنا  ذ  القيمة نصب أعيننا   إن عقد مقارنة قصيرة بين مطار شه   وا 
كشف عن كون مطار  ومطار تميم برمويي  ي قصيدته العاميّة )صالات المطار(  سي

يا صالات »استعارة تمييليّة للوطن الكبير دون أيّة قيمة جماليّة خارجيّة مضا ة للمكان: 
 هي «... المطار! مشابهة الأوطان  شعب بالصوت والصورة وشرطة وأجهزة وقضبان

استعارة شاعر متيقّ  للصورة التي يعمل عل  إبراز ا  و و  ي كامل تأّ به لاستعمال لن ه 
 معنا   وليست صورة شعرية ننسان حالم ولو لم يكن شاعرا بالعرفو 
 الأماكن المفتوحة.-2-2

بعض الأماكن المنتوحة كإطار لأحداث الرواية   سماه قريبة من بيتنااتخذت رواية  
و و حيز مكاني لا حدود له  وليب ضيق عل  عكب المكان المغلق  والأماكن المنتوحة لها 

 ية ويمكن حصر ا  ي:حضور واضح  ي الروا
 المدينة:-

المدينة ليست رقعة جغرا ية لها حدود  حسب ولا تعني مجمو  العمران والبنيان  
والشوار   بل عي ن هر من م ا ر انبدا  اننساني  و كرة شديدة المعاصرة ترتبط بالقرن 

لحياة بتعدد ا تترجم كل أ عال النرد وتحركاته  وعاداته ويقا ته  تميل ا 1العشرين ومنجزاته
وتنوعها وامتزاج الطبيعة باننسان حين " تتقاطع مشا د الأزقة والساحات والمقا ي 
يقاعا خاصا   و  والحوانيت والمنازل والوجو  والروائح والأصوات لتشكل  ضاه خصوصيا وا 

                                                           

  1- مختار علي أبو مالي  المدينة  ني الشعر العربي المعاصر  عالم المعر ة  الكويت  3995م  ص04.
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ن شئنا معن  المدينة " ة  ذ  الصور  1ننسه جو ر المدينة  جو ر الع قة اليومية مع المدينة وا 
  ي إحدت تجليات رؤية الروائي مكان  ومحاولة لكشف إبدا  النص وتاريخه اليقا ي.

اختزلت الرواية من ناحية أخرت القسوة والضيا  الذ  يعانيه اننسان إذا ما سرق 
مننه وطنه  وعبرت  عن مصير   ي المنن  البارد   ي قصة ناصر الذ  يعيا اننصالا  ي 

من الأسئلة المطروحة داخل المتن الروائي عل  لسانه  تيير ذاته و ويته   هنا  الكيير 
الكيير من انشكالات المتعلقة بالهوية  تتحر   ذ  الذات الضائعة داخل  ضاه تتصار   يه 
مجموعة من القيم المعكرة لحياة النرد  وتشعر  بمرارة النقد  قال ناصر:" أما أنا     مدينة 

د من اجلها ....لا أعرف كيف يكون للمره مدينة ينتمي لي لتعلو أو تسقط  او ليحارب أح
إليها ويحن  ميلما انتم  إليها أبو  وجد   وجد جد    أصولي من مكان  ومسقط رأسي من 
مكان ومسقط رأسي من مكان  وحياتي توزعت بين أماكن مختلنة  قدر   و قدر  لسطيني 

 . 2نموذجي"
بكل تناقضاته وصور  المختلنة   هي  سعت الرواية إل  التعبير عن عالم المدينة

الوعاه لكل الأحداث الاجتماعية واليقا ية والسياسية والتي مرت بالب د   لم تكن حلب أو 
حمص أو الرقة مجرد رقعة جغرا ية وقعت  يها الأحداث وتركت  يه الشخصيات  بل 

سياسية وتاريخية أسهمت بحضور ا النني المميز  ي  ذا النص الروائي بما تحمله من أبعاد 
براز الرؤية  واجتماعية ننسية  ي خلق المعن  والدلالة ورسم م مح الشخصيات وأبعاد ا  وا 

 المعبرة عن موقف الكاتبة من الحياة وما ألم بب د ا من دمار شامل.
المدينة  ي رواية "سماهٌ قريبة من بيتنا" لشه  العجيلي  ي كيان ميقل بالعواطف 

والهموم والاننعالات  يمارب حركاته  ي النص كونه متص  بالسلو  والمشاعر والموقف 
اننساني  وعنصرا حيويا  عالا ازدادت قيمة حضور  بتداخل عناصر العمل  ي ع قات 

                                                           
  الدار          5000  3 ي الرواية العربية(  المركز اليقا ي العربي  ط المتخيل والروايةحسن نجمي  شعرية النضاه ) -1

 . 381البيضاه  المغرب  ص 
  2- شه  العجيلي  سماه قريبة من بيتنا  مرجع سابق  ص 96.
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جدلية  اعلية  حيث صورت بج ه مدت امت   الروائية لأدوات التشكيل النني  وقدرتها 
له  والتأكيد عل  وجود  الحي والمتواصل  ي عل  أنسنة المكان وبث روح الحياة  ي تناصي

ذكريات وماضي أ راد   وأملهم الدائم بلح ة زوال المرض الذ   ت  بجسد الوطن واننسان 
 معا.

 الشارع: -
يتحول المكان إل   ضاه إذا اخترقه اننسان وعاا  يه وتناعل معه     تحضر شوار  

تؤيث للحدث  بل تبني الروائية ع قة حميمية  سوريا أو مدنها وأزقتها كمجرد ديكور أو زينة
مع التناصيل الصغيرة التي تو م بواقعية الحكاية  إنها تمتد لتصف إنسان تل  النترة بعننوانه 
وحبه للطبيعة بألوانها المتعددة و صولها المتعددة و صولها المتباينة وشدة عنايته بالبيت 

داد من أجمل أحياه حلب الخمسينيات  ي ية المهد الأول للوجود تقول: "كان حي محطة بغ
شوار  واسعة متوازية  يقطع عرضيا الشار  الذ  ينصلها عن الحديقة العامة  التي يتوسطها 
 راب الحمداني  وتنتشر  ي أرجائها نوا ير الميا   وأشجار راسخة من صنصاف  وسرو  

ن   وق الأسوار بأبيضه  وأزرقه  ودردار  الجور  والورد البلد  بألوانه ... ويتعال  الياسمي
 .1وتمتد الرياحين عل  القضبان الحديدية التي وضعت لتتسلقها تل  الخضرة ال نهائية"

 الحي: -
"تطل الأمصان عل  الساكنين  تصا ح  ناجين قهوتهم التي تدور  ي الصباحات 

التي تصنف والمساهات  حيث تقيم عائ ت مسيحية ومسلمة  وبعض العائ ت الأرمينية  و 
عل  أنها برجوازية حلب الكبيرة: آل الدلال  والصقال  والكيالي والمارتيني  والصباغ 
والمدرب  والعقاد  والطرابلسي  والعطار.... و ي محيطها نحو الشرق أحياه أكير شعبية  

                                                           

  1- شه  العجيلي  سماه قريبة من بيتنا  مرجع سابق  ص 14.
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واكت ا ا تسكنها البرجوازية الصغيرة والبروليتاريا  كحي الشيخ طه  والسريان  والأشر ية 
 .1الشيخ مقصود ومير م من العرب القادمين من المنطقة الشرقية"و 
 المخيم: -

يعبر المخيم عن صورة للنرد العربي المنه  من توالي النكبات وتساقط المدن  جعل 
ال جئ يعاني توترا ننسيا وقلقا بسبب عدم قدرته عل  الانسجام مع أ راد مجتمعه  ي أوطانه 

ويا ويقا يا وحضاريا  ما ترتب عنه حالة من اننكار للن ام السائد الجديدة  أو التناعل معهم لغ
والأيديولوجيات القائمة والشعور بالاخت ف عنهم وعدم القدرة عل  التعايا بينهم " نسيت أنني 
لاجئ  ال جئون لا يخضعون للتقسيمات الطبقية التي تخص المجتمعات المستقرة   م بذاتهم 

وتتكيف الأسئلة أكير  ي مخيم الزعتر  بالأردن  2إل  أن ييبت العكب" طبقة  ال جئ يائر بطبعه
 و مكان وساحة من الخيبة والصرا  اليومي الذ  يعيشه ال جئون وسط  قدان الأمل والتوتر التي 
لزم الشخصيات بعد أن  قدت وجود ا ومعتقداتها وطموحاتها وأح مها وكانت ضحية للتحولات 

 السياسية  ي البلد.

 لحديقة العامة:ا-

الحديقة العامة التي يتوسطها تميال أبي  راب الحمداني  وتنتشر  ي : »... تقول الروائية
أرجائها نوا ير الميا   وأشجار راسخة من صنصاف وسرو ودردار وورد جور   والورد البلد  

ه  وتمتد بألوانه: الأحمر والأصنر والبننسجي  ويتعال  الياسمين  وق الأسوار بأبيضه وأزرق
الرياحين عل  القضبان الحديدية  التي وضعت لتتسلقها تل  الخضرة ال نهائية... يه أقناص 

 ي حين يمضي البجع  ي بحيرته المخصصة مير آبه بالزرقة  لطواويب تنرا ذيولها للمتنرجين..
مق التي اعتاد أن يصبح ويمسي  يها  محاطة بتماييل لأجساد صارت ألينة بحكم الزمن... يس

الصنصاف أمام عمارة محطة بغداد التي تصل إل  أدوار ستة  وتدخل أمصانه من الشبابي  

                                                           

  1- المصدر ننسه  ص 14.
  2- شه  العجيلي  سماه قريبة من بيتنا  مرجع سابق   ص 91.
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المنتوحة  ي الطابقين الأولين  تطل عل  الساكنين  وتتلصص عليهم  ي مرف النوم  وتصا ح 
 .1" ناجين قهوتهم

ي الحديقة  ي المكان الذ  ندخله دون أن ننز  إل  التنكير  ي ساعة الخروج منه  و 
المكان الذ  يحاصر أح منا داخله لدرجة أن الشرود عنه يصبح مجاز ة بالنسبة لخيالنا  ومع 
كون حديقة شه  حديقة عامة للتنز   إلا أنها لاتتنكر لقرابتها الأصلية مع المأوت الأول )النردوب( 

لنردوب الأول  هي ملتحمة بالمنازل المسكونة ومطلة عل  شر اتها  ولعلّ اتصال عالم الحديقة با
 . ي مخيّلة اننسان الأحنورية يجعل منها خير مميل لأحوال الكاتب الروحية وعوالمه الشخصية

إن جماليات  ذا المكان تنتح عل  نو  من الوجود لا يأبه لتبرير أ ٍّ من متناقضاته   إذا كان 
ي نو  الحياة  ي الماه  و العنصر الأول  ي الحديقة بوصنه أصل الحياة   إننا نستطيع أن نع

 يئته وصورة جريانه  ي كل مرة  أمّا النا ورة والبحيرة التي نقف عليها  ي حديقتنا  إنهما يعبران 
عن نقيضين كونيين   ك  ما يحو  كمّا معقولا من ننب الماه  ي حالة سيرورة أو سكون  أمّا 

جمعية   هو ينبت جنبا إل  الورد الجور  والياسمين شركاه الحب والنرح كما يبت  ي ذاكرتنا ال
جنب مع أشجار الصنصاف شريكنا  ي الحزن والكآبة  والتي  لّت تزر  بحناوة عند القبور 
وسميت بالصناف الباكي  وجنبا إل  جنب مع أشجار السرو مع كونها أشجارا جنائزية كييرا ما 

قناص للطيور تتخذ لتزيين المقابر  ي بلدان حوض المتوسط  و ي الحديقة أيضا تخصص الأ
المحلقة كما للطيور مير المحلقة كالطواويب  ولأن عالم الحديقة يحتاج مخيّلة تنتمي إليه   إن 
قيمة السعادة المرتكزة عل  الحزن  ي الحديقة لن تنبيق إلا  ي  ذ  المخيّلة  وبعيدا عن 

بين  المتناقضات   إن تلصص الصنصاف الكئيب عل  الساكنين سوف ي ل يتخطّف مخيّلتنا
 .كونه مشهدا  انتازيا مد شا  ي سياق الخيال  وبين كونه تشبيهًا  نّيّا  ي سياق النص

 

 

                                                           

  1- شه  العجيلي  سماه قريبة من بيتنا  مرجع سابق  ص 59.
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 الأوتيل:-

نحن أيضا  أنا وأصدقائي  كنّا نحو  مؤامراتنا الخاصة  ونصنع أساطيرنا : »تقول الروائية
جمّع وجو ا  الشخصية  والمستلهمة من الطاقة المبيوية من  ذا المكان  الذ  يشبه كهنا سحيقا 

كييرة لأ راد ما تزال زوايا  تحتن  بصدت أسرار م  ميلما تحن  بريق عيون أحبة مضوا  
 .1"وضحكات  ومشاريع حب لم تكتمل  ودموعا صادقة ترشح من ذل  الزمن الند   ي حلب

نعرف عن الأوتيل أنه المكان الذ  نسكنه مؤقّتا لنلقي  يه أمتعتنا ون ل نحلم بالأوقات 
نمضيها خارجه  و و  ي الحقيقة ليب مكان أحد من الذين قطنو  يوما   ما من جديد  ي التي س

حقيقة كونه محطّة سكن مؤقّتة للقاطنين  بل  ي معن  كونه محطة سكن دائمة للأسرار شأنه  ي 
ذل  شأن الكهوف  وأيضا  ي معن  صناعة الأساطير )المعر ة الروحية( باستلهام طاقة المارّين 

ة  ي المكان  والتي تتّحد معنً  مع رحلة البحث المعر ية الروحية التي قوامها الطاقة  ومع المبيوي
 ذ  الطاقة المتوقّعة جاز لشه  الجمع بين دلالتي الأوتيل والكهف  وجاز لنا اعتبار ما كتبًا كونية 

يّة أكير من لح ة تقرأ ا الروح   الكهف الذ  ارتبط بالمعر ة منذ القدم لا يشكل  ي حقيقته المعر 
عبور  من الداخل إل  الخارج ومن الخارج إل  الداخل  أ  من ال  م إل  النور ومن النور إل  
ال  م   خطوات السير داخل الكهف مهما كان سحيقا تصبح شبيهة ببعضها البعض عند لح ة 

المتجسّد  لسنيّا  ما  ولعل  ذا الخروج والدخول ميّل شك  من أشكال اضطراب الروح الباحية  و و
 ي كهف أ  طون  حيث البقاه داخل الكهف لن يجعلنا ندر  الميل إلا   لا  كما لن يجعلنا 
البقاه خارجه ندركها عندما لا ندر  النقيض  أمّا استلهام طاقة المارين بالمكان  سوف ت ل قيمة 

ا إيا ا حلم يق ة  سي ل  ريدة ما كان لها أن تنبيق إلا  ي حلم  وحسب باش ر  إن قيمة يمنحن
ة التي ترت  ي المرة العاشرة ما رأته ييعجز عنها العقل الواقعي بمنطقه  وتعم  عنها العين التجريب

 . ي المرة الأول   ي المجهر دون أّ  جديد

 

                                                           

  1- شه  العجيلي  سماه قريبة من بيتنا  مرجع سابق  ص 45.
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 خاتمة:
  ذ  إل  مجموعة من النتائر نذكر منها ما يلي: ي ي نهاية دراست توصلت

يحضر المكان عل  امتداد صنحات الرواية بذكريات جمان عن طنولتها  عن شوار  وأزقة -
عشت  ي ب د منيّة و ذا من خ ل قولها " حلب والرقة ودمشق  والدمار الذ  حل بالجميع

 ."بالآيار العمرانيّة  وكان لدّ  شعور راسخ بيبات المكان  ي مواجهة الزمان وتحوّلاته
ة  ي الرواية بين الأمكنة المنتوحة والأمكنة المغلقة و ق نسق وانسجام تتأرجح الأمكن -

 معين.
 شهل  لعجيليبقيمة مميزة وبذل   تو يف  سماه قريبة من بيتناح ي المكان  ي رواية  -

نما له دلالات جمالية  نية  والتي أيرت  ي العمل الروائي من خ ل  للأمكنة لم يكن جزا ا وا 
 ايا الرواية. إسهام المعن   ي ين

 يمنة وملبة الأماكن المنتوحة  ي الرواية عل  حساب الأماكن المغلقة   الأمكنة المنتوحة  -
بالنسبة للروائي  ي رمز للحركة والنشاط عل  عكب الأماكن المغلقة التي تدل عل  السكون 

 والهدوه واليبات.
إل  الألف يث تعود  ذ  الآيار ا تمت الروائية بالآيار والمناطق الأيرية للمدن السورية  ح-

لطالما منحتني شعوراً بالديمومة  وأماناً بدائيّاً يتعلّق بنكرة  تقول "العاشرة قبل المي د  
الخلود  بأنّنا سنذ ب و ذ  الديار ستبق  عامرة  وممتدّة وآخذة  ي النماه والتطوّر  لم يكن 

  الأمكنة  بسبب الدراسة أو  ذا الدمار  ي بالي مطلقاً! حين صرت عل  مسا ة من  ذ
العمل أو الارتباط العاطنيّ  كان عليّ أن أستعيد ا  وأرا ا بعين الحنين أو النقد  بعد ا 
جاهت الحرب  وصار لزاماً عليّ أن أقيّد ا  وأقيّد ع قتي معها لأيبت أنها كانت حقيقة لا 

 ."أح ماً 

)عين الهرّ( خة  ي ذاكرتها  ذكرت الروائية الأماكن المغلقة والتي بقيت راس تاستخدم -
 هاعل  جغرا يّتالروائية شتغل ت)سماه قريبة من بيتنا( لم رواية  و يو ي )سجّاد عجمي(  

تيبيت الصورة التي بمشاعر تجتاحها لالخاصّة من أجل استعارة  نيّة أو كنائيّة  بل كتبت و 
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من ع قات نسقيّة قاسية أو   بكلّ ما  يها من جمال مور ولوجيّ  وبما تحتويه ها ي ذاكرت
 كريمة.

النصّ أيراً زائداً عن الأير الجماليّ لأماكن حياديّة  أضن  عليه الملحميّة الروائية  تمنح -
 .والدراميّة بمنارقات أوجع بين قبح الحرب والدمار والجمال الذ  كان عليه المكان تاريخيّاً 

يل والشار  والحديقة من  ندستها تجاوزت شه   ندسة الأماكن وحررت المطار والأوت -
المعقولة   أيق تنا من ركودنا المنهومي تجا  المكان  لننتح أرواحنا عل  منا يم روحية 
جمالية جديدة: )الانعتاق المؤقت  ي المطار  طاقة نزلاه الأوتيل  و مهمة الليل  متناقضات 

ان عصبا من أعصابه المنكّرة  الحديقة (  منا يم لا يتعهّد ا إلا المعتدّون بكون روح اننس
ولا تُدر   كرتها إلا عبر الخيال والحدب  وليب مريبا أن تكون جميع الأشياه مير الواقعية 
ن أعل   متشابهة جدا بالنسبة للإنسان الواقعي كما  ي مختلنة جدا بالنسبة للإنسان الحالم  وا 

ذ  المجانيّة.  من لمحات ذاكرتها ميزة لهذ  القيم الجديدة  نا  ي قابليتها للتأير بها بكل  
الدقيقة أعادت شه  ابتدا  المكان  وأخيرًا؛ إذا كانت المدينة المأوت تصوغ إنسانها عبر 

 .أركانها إنسانية الطابع     شّ  أنه سي لّ يعيد ابتداعها عبر خياله ولو ميّبها القدر
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 .نافع برواية ورش عن القرآن الكريم
 أولً: المصادر:

  .5036شه  العجيلي  سماه قريبة من بيتنا  منشورات ضناف الاخت ف  لبنان   -
 ثانيا: المراجع:

 م.5005  دار صادر بيروت  لبنان  3.ط31ابن من ور: لسان العرب مادة )مكن(  مر -
نتددددور   إدريددددب بوذيبددددة  الرؤيددددة والبنيددددة  ددددي روايددددات الطددددا ر وطددددار  منشددددورات جامعددددة م -

 5000  3طقسنطينة  
م الكتداب الحدديث  الشريف حبيلدة  بنيدة الخطداب الروائدي )دراسدة  دي روايدة الكي ندي(  عدال -

 5030الأردن  
 5000تونب   ط  طرائف تحليل القصة  دار الجنوب للنشر  د :الصادق قسومة -
يوية لنندوب يدائرة(  دار أوريدة عبود: المكان  ي القصة القصيرة الجزائرية اليورية )دراسة بن -

 5009الأمل للطباعة والنشر  الجزائر  
 .376  375باديب  ومالي: الزمان والمكان  ي الشعر الجا لي  ص -
  بيددددروت  دار 3طبدددددر  عيمددددان  بندددداه الشخصددددية الرئيسددددية  ددددي روايددددات نجيددددب محنددددو    -

 .98  ص3946الحداية للطباعة والنشر والتوزيع  
  المركدددز اليقدددا ي 5طلشدددكل الروائدددي )النضددداه  الدددزمن  الشخصدددية(  حسدددن بحدددراو : بنيدددة ا -

 .54  ص5009العربي  الدار البيضاه  المغرب  
البيضدددداه  حسدددن بحدددراو   بنيدددة الشدددكل الروائدددي  المركددددز اليقدددا ي الغربدددي  بيدددروت  الددددار  -

3990. 
اليقددددا ي حسددددن نجمددددي  شددددعرية النضدددداه )المتخيددددل والروايددددة  ددددي الروايددددة العربيددددة(  المركددددز  -

 البيضاه  المغرب  الدار 5000  3العربي  ط
 .3990  المركز اليقا ي العربي  بيروت  3حسن يخمي: شعرية النضاه السرد   صبعة -
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سيزا قاسم: بناه الرواية دراسة مقارنة لي يية نجيب محندو   الهيئدة العامدة للكاتدب  مصدر   -
 .3945  3طبعة

اية  المجلب الوطني لليقا ة والنندون والآداب  الكويدت  عبد المال  مرتاض   ي ن رية الرو  -
3944 

 دددي موسدددم  -عمدددر عاشدددور: البنيدددة السدددردية عندددد الطيدددب صدددالح )البنيدددة الزمانيدددة والمكانيدددة -
 م5030الهجرة إل  الشمال(  دار  ومة للطباعة والنشر  الجزائر  

الجامعيددة للدراسددات  ماسددتون باشدد ر: جماليددات المكددان  تددر: مالددب  لسددا مجدددا  المؤسسددة -
 5006  6والنشر والتوزيع  لبنان  ط

 .5004   د د ن 3طب مة المكان  قراهة  ي مكانية النص الشعر    : تيحة كحلوا -
 .305قادة عقاف: جماليات المكان  ي الشعر العربي المعاصر  ص  -
  3ناشددرون  طعلددوم محمددد بددوعزة: تحليددل الددنص السددرد  تقنيددات ومنددا يم  الدددار العربيددة لل -
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 ملخص:
  حيث سماه قريبة من بيتنا لشهل  لعجيلي" المكان  ي رواية بنيةجاهت الدراسة الحالية بعنوان " 

صر حا لة بهذا العن ذ  الرواية  ي الرواية خاصة أن  ودلالاته المكانبنية  د ت الدراسة إل  الكشف عن 
الروائي وجماليته  حيث كانت تساؤلات البحث كما يلي: ما  و منهوم المكان؟ وما ي مستوياته وأبعاد ؟ 

 سماه قريبة من بيتنا؟ جماليات المكان  ي رواية  نوأين تكم

ولتطبيق  ذ  الدراسة تم الاعتماد عل  المنهر البنيو  ذل  أن  ذا المنهر يساعد عل  التعمق  ي 
  وقد خلصت روايةدرا  المكان من كل جوانبه نبراز جماليات الأمكنة الواردة  ي الالنص و همه  وا  

بقيمة مميزة وبذل   سماه قريبة من بيتناالمكان ح ي  ي رواية الدراسة إل  مجموعة من النتائر منها أن 
نما له دلالات جمالية  نية  والتي أيرت  ي شهل  لعجيلي   تو يف العمل الروائي للأمكنة لم يكن جزا ا وا 

 .من خ ل إسهام المعن   ي ينايا الرواية

 .البنية  المكان  الرواية: الكلمات المفتاحية
 
 

Summary: 

The current study, entitled "The Structure of the Place in a Novel Close to Our House 

of Shahli for My Calm", aimed to reveal the structure and connotations of the place in the 

novel, especially since this novel is full of this fiction element and its aesthetic, where the 

research questions were as follows: What is the concept of the place? What are its levels and 

dimensions? And where do you complement the aesthetics of the place in a sky novel close to 

our home? 

To apply this study, the methodology is based on the structural approach, which helps 

to deepen and understand the text. and the realization of the place in all its aspects to highlight 

the aesthetics of the places contained in the novel, The study concluded a series of findings, 

including that the place in a sky novel close to our home had a distinctive value, so that 

Shahli's employment of the place was not blunt, but had artistic connotations. which 

influenced fiction work by contributing meaning to the novel's folds. 
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